
يـح العلاج وقـوائم الانتظـار الإسرائيليـة تصار
تقتل أطفال غزة
, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

منذ سنوات الحصار المفروض على قطاع غزة، يعاني الأطفال المرضى كبقية الحالات الإنسانية من
صـــعوبة الحصـــول علـــى تحـــويلات طبيـــة للعلاج في مســـتشفيات القـــدس والضفـــة الغربية، بســـبب
يـح دخـول لهـم ولمرافقيهـم، مـا أدى إلى فقدان عـدد كـبير مماطلـة الاحتلال الإسرائيلـي في إصـدار تصار

منهم الحياة وهم على قوائم الانتظار والمماطلة.

ورغم مضاعفة الأزمة التي تشتد من سنة لأخرى، وحملات الاستنكار الدولية ومؤسسات المجتمع
الدولي التي تعنى بحقوق الطفل، فإن سلطات الاحتلال لا تزال تخرق القوانين الدولية وتتعامل مع

الصغار كما لو أنهم إرهابيون وتحرمهم من أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج المناسب.

قبل أسابيع قليلة فقد الطفل فاروق أبو نجا “ أعوام” حياته نتيجة مماطلة الاحتلال الإسرائيلي له
من أجل العبور عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، وكان يعاني من مرض ضمور النمو بعد

 سنوات من ولادته حيث كان سليمًا.

أصـيبت عائلـة الطفـل بصدمـة كـبيرة بعـدما تـوفي بشكـل مفـاجئ وهـو ينتظـر الحصـول علـى الموافقـة
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ــــارم” – أحــــد ــــي للعلاج في مســــتشفى “هــــداسا عين ك ــــة من ســــلطات الاحتلال الإسرائيل العلاجي
مستشفيات الأراضي المحتلة عام  – بعد تكفل مؤسسة أمريكية بعلاجه.

وفاة الصغير أرهبت الأطفال المرضي الذين كانوا يرافقون “فاروق” في مستشفيات قطاع غزة، فباتوا
في حالــة قلــق وترقــب خشيــة أن يكــون مصيرهــم المــوت، خاصــة أنــه منــذ بدايــة العــام توفي أربعــة
أشخاص نتيجة مماطلة سلطات الاحتلال لحصولهم على تأشيرة دخول للأراضي المحتلة عبر معبر

إيرز شمال قطاع غزة.

نموذج حي
يقــول جــد الطفــل أبــو نجــا لـــ”نون بوســت” إن حفيــده ولــد بشكــل طــبيعي وبقــي كمــا أقرانه يعيــش
بصـورة طبيعيـة حـتى عمـر الثالثـة حين بـدأ يعـاني مـن أعـراض مرضيـة، فيمـا لم يكـن يتـوافر لـه علاج في

مستشفيات غزة أو حتى مصر.

وفي أعقـاب تـدهور حـالته الصـحية عرضته العائلـة على أطبـاء، في الـوقت الـذي قـدمت فيـه الجمعيـة
الأمريكية تغطية مالية لعلاجه في مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلية، وبالفعل قدمت العائلة
كل الأوراق للحصول على تصريح بالمرور عبر حاجز بيت حانون إلا أن الاحتلال رفض ذلك، كما يشير

جده.

 وبحســـب العائلـــة فقـــد كـــان الموعـــد الأول لعلاج الطفـــل فـــاروق في شهـــر يناير/كـــانون الثـــاني
 كبير ودخل على إثره أحد مستشفيات

ٍ
ورفضه الاحتلال، ما نجم عنه تدهور حالته الصحية بشكل

القطاع وظل فيها حتى وفاته.



رغم ذلك فقد عاودت الجمعية الأمريكية تقديم الدعوة والتغطية المالية من جديد لعلاج الطفل،
 وبـدأت معهـا العائلـة رحلـة اسـتخراج الأوراق الخاصـة للتصريـح وفقًا للموعـد الـذي كـان مقـررًا في

أغسطس/آب الماضي الذي تم رفضه للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب أبو نجا لم يبدِ الاحتلال الإسرائيلي أي أسباب وراء رفض استخراج التصريح الخاص بحفيده
كثر وتوفي صباح الذي لم يتجاوز  أعوام من عمره، وفي أعقاب الرفض الإسرائيلي تدهورت صحته أ

يوم  أغسطس/آب الماضي.

ضحايا المماطلة الإسرائيلية
تشير بيانات بعض المؤسسات الحقوقية إلى أن عام  شهد ارتفاعًا في رفض سلطات الاحتلال
لطلبات التحويلات الصحية الخاصة بالقصر من غزة، إذ تم خلال  رفض % من طلبات
، وفي ،(طلبًا  من أصل ) القاصرين للخروج من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية
قفزت نسبة الرفض إلى %، وهكذا، فقد رفض الاحتلال  طلبًا من أصل  تم تقديمها

باسم قاصرين.

وبحسب مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان فقد توفي أربعة مرضى بينهم ثلاثة أطفال منذ بداية عام



يــح اللازمــة للعلاج في مســتشفيات خــا قطــاع غــزة، إلى جــانب  بســبب عــدم منحهــم التصار
آلاف الحالات التي تنتظر.

مـــــن جـــــانبه، يقـــــول مســـــؤول العمليـــــات في المرصـــــد الأورومتوســـــطي لحقـــــوق الإنســـــان أنـــــس
الجرجاوي: “السلوك الإسرائيلي ليس جديدًا ولا يمكن فصله عن السياسات الإسرائيلية التعسفية

وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ويوضح الجرجاوي لـ”نون بوست” أن هذا العام منذ بدايته انضم  أشخاص من بينهم  أطفال
إلى قائمة طويلة من المدنيين الذين فقدوا حياتهم نتيجة المماطلة الإسرائيلية بالسماح لهم بمغادرة

القطاع من أجل تلقي العلاج.

ويعتــبر مســؤول العمليــات في المرصــد الأورومتوســطي أن مــا يجــري ينــد ضمــن ســياسة العقــاب
الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي منذ فرض الحصار عام ، وهي ليست فقط غير
أخلاقيــة وإنمــا تخــالف التزامــات الاحتلال بمــوجب قواعــد وبرتوكــولات القــانون الــدولي الإنســاني الــتي

ألزمت قوة الاحتلال بتوفير العلاج والصحة.

ووفـق الجرجـاوي فـإن هنـاك مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة الـتي تكفـل حـق العلاج للمـرضى تحـت
، والبروتوكـــول الملحـــق للاتفاقيـــة لعـــام  الاحتلال منهـــا اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام

فقد كفلت هاتان الاتفاقيتان الحقوق الصحية للجرحى والمرضى.

ويشير المسؤول في المرصد الأورومتوسطي إلى أن الاحتلال لا يلتزم بأي من الدعوات الدولية أو حتى
الاستجابة للضغوطات لتغيير سياساته التعسفية تجاه المدنيين.

الواقع الصحي في غزة
أما الفتاة القاصرة “سماح المدني” تنتظر منذ أعوام حصولها على موافقة إسرائيلية لاستكمال علاجها
مــن مــرض السرطــان الــذي أصــيبت بــه عــام ، في أي مــن مســتشفيات الأراضي المحتلــة أو في

الضفة الغربية والأردن.

تعــاني الفتــاة مــن ورم صــلب في الــرأس والعين، ويمنعهــا الاحتلال مــن العلاج عــبر عرقلــة ســفرها مــن
كـبر في معـبر بيـت حـانون/إيرز مـن حين لآخـر طيلـة فـترة مرضهـا، مـا تسـبب في انتشـار المـرض بصـورة أ

جسدها، في الوقت الذي لا يوجد لها أي علاج في القطاع.

تقــول والــدتها لـــ”نون بوســت” إن حالــة ابنتهــا الــتي لم تتجــاوز  عامًــا وصــلت إلى مرحلــة متــدهورة
تسببت في فقدان عينها نتيجة انتشار ورم صلب في جسدها وغياب العلاج وصعوبة السفر للعلاج

على نفقتها الشخصية لارتفاع التكلفة التي تصل إلى  ألف دولار أمريكي.



 شديــد في الأدويــة
ٍ
ويعــاني القطــاع الــذي يــر تحــت الحصــار الإسرائيلــي منــذ عــام  مــن نقــص

الأساســية وصــل إلى % فيمــا وصــلت نســبة العجــز إلى % علــى صــعيد المســتهلكات الطبيــة،
إضافة للعجز الحاصل في لوازم المختبرات وبنوك الدم الذي يصل إلى %، وفقًا لوزارة الصحة.

يضًــا لم ير الأمميــة وثقــت  مر يقــول النــاطق باســم وزارة الصــحة في غــزة أشرف القــدرة: “التقار
يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل في

الوقت المناسب جراء مماطلة الاحتلال الإسرائيلي وعدم إصدار تصاريح لهم”.

ويؤكـد القـدرة في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن مـن بين الحـالات أطفـالاً وكبـار سـن يعـانون مـن أمـراض
خطيرة مثل السرطان والقلب وتشوهات الولادة، وهي تخصصات لا يوجد لها علاج في المستشفيات

بغزة نتيجة للحصار.

سجلت على مدار الأعوام الماضية عشرات حالات الوفاة، التي كانت جميعها
نتيجة الحصار الإسرائيلي سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة 

وبحسـب النـاطق باسـم وزارة الصـحة فـإن الاحتلال يتبـع سـياسة جديـدة في رفـض منـح التحـويلات
للأطفال أو كبار السن عبر المماطلة تحت مسمى “قيد الفحص” وهي عملية يتم إخضاع الطفل

وعائلته فيها لمسح أمني وقد تستغرق أشهر دون رد.

وفي حالات أخرى سمح الاحتلال لها بالمرور سواء كانت من الأطفال أم كبار السن ولم يسمح بخروج
مــــــرافقين معهــــــا، وهــــــو أمــــــر مرهــــــق نفســــــيًا للمرضى خاصــــــة كبار الســــــن والأطفــــــال الذين

يحتاجون مرافقين.

ووثقت وزارة الصحة وفاة حالة مرضية في أحد مستشفيات الضفة الغربية خلال العلاج دون وجود
مرافــق، حيــث واجهــت العائلــة صــعوبة بالغــة في نقــل جثمــان المريــض المتــوفى إلى القطاع، مــا يعكــس

السياسات الإسرائيلية العنصرية، وفقًا للقدرة.

وينوه الناطق باسم الصحة إلى أن  مريضًا غادروا قطاع غزة للعلاج دون مرافقين وهذا العدد
هو الأعلى منذ أبريل/نيسان الماضي ومنهم من فقد حياته وحيدًا في ظروف غير إنسانية، عدا عن

المضايقات والتحقيق من الاحتلال الإسرائيلي دون مراعاة ظروفهم الصحية القاسية.

ويعرقل الاحتلال إدخال  جهاز أشعة تشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة، فيما لا يزال يمنع
إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح  جهازًا طبيًا متعطلاً في المستشفيات، منها  جهاز أشعة.

وتعكـس هـذه الحـالات والممارسـات الإسرائيليـة بحـق المـرضى حجـم العقوبـات المفروضـة علـى القطـاع
يــد مســاحته علــى  كيلومترًا ويفتقــد لأدنى مقومــات الحيــاة الطبيعيــة مقارنــة المحــاصر الــذي لا تز

ببقية دول العالم، فضلاً عن غياب العلاج.



وسجلت على مدار الأعوام الماضية عشرات حالات الوفاة التي وثقت بعضًا منها المؤسسة الحقوقية
ولم توثق عددًا آخر، كان جميعها نتيجة الحصار الإسرائيلي سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة وكان

الأطفال أحد القطاعات المتضررة.
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